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 اصول مصطلح التناص ومظاهره في النقد العربي القديم: اولاً 
اصــولاً ومفــاهيمً وجــذوراً كانــت قريبــة مــن ) التنــاص(يمكــن ان نلــتمس لمصــطلح 

) التعــالق النصــي(ولا اجــد فــي مصــطلح ((المصــطلحات التراثيــة فــي النقــد العربــي القــديم 
سـائر المصـطلحات  ما يمنع مـن اسـتخدامه كلافتـة عريضـة واطـار واسـع ينـدرج ضـمنها

())) المعارضات، النقـائض والاخوانيـات وســواها(التراثية المرتبطة بهذا المدلول مثل 
0F

1( .
جســراً يــربط بــين طرفــي الظــاهرة المتباعــدين فــي … ((بــل يمكــن ان يكــون هــذا المفهــوم 

()) …ادبنا التراثي القديم والمعاصر، 
1F

اواصر مشتركة ((والمسوغ في ذلك هو لتحقيق  )2
المناهج النقديـة الحديثـة المسـتمدة مـن الغـرب، وبـين الجهـود النقديـة لعـدد مـن النقـاد بين 

تثبـت خصـوبة العقـل العربـي فـي تعاملـه مـع النصـوص الادبيـة ابـان … العرب القـدامى 
()) حقب ازدهار ذلك النقد

2F

3(. 
ذلك الى القول  ان العرب قد تعرفوا الى مفهوم التناص سـابقاً وذلـك لان  ويقودنا 
التنــاص ظــاهرة انســانية ولــدت مــع أدم ولــن تنتهــي الا بفنــاء الوجــود، فهــي حــوار (... (

مستمر بين الانا، وبين الاخر، باشكال مختلفة، وطرائق متباينة تخضـع لسـلطة التـراث، 
()) وذوق العصر، ودنيامية الخطاب الذي تنتمي اليـه

3F

وهـذا مـا يشـير الـى ان التنـاص  )4
ايجاد وشـائج ثقافيـة تـربط بـين اصـول نقديـة … ((ه يمكن ظاهرة موغلة في قدمها، وعلي
()) قديمــة، ومفــاهيم نقديــة حديثــة

4F

فــي بيــان معرفــة اصــول هــذا المصــطلح لــدى النقــاد  )5
 .العرب القدامى من خلال المصطلحات النقدية المتعددة

دلالــة التنــاص وتفحــص الياتــه تحــت ((ويبــدو ان النقــاد العــرب القــدامى قــد عرفــوا  
نعـــم لقــد غـــاب .. تلفـــة صــبت كلهـــا فــي مجـــرى مفــاهيم التنـــاص المعاصــر مســميات مخ

المصــطلح، وحضــرت مفاهيمــه، غــاب الــدال، وحضــر المــدلول مثلمــا غــاب فــي كتابــات 

                                                           
 .   22م، ص1998-هـ1418اليمامة، الرياض،  عليوي الهاشمي، مطابع مؤسسة. ظاهرة التعالق النصي، د) 1(
 .  23المصدر نفسه، ص) 2(
، دائـرة الشـؤون الثقافيـة 2002مرشد الزبيدي، مهرجـان المربـد الثالـث عشـر، . الشعر والمناهج النقدية الحديثة، د) 3(

 .  267، ص1، ط1998العامة، بغداد، 
اهيم عبـد المجيـد، رسـالة دكتـوراه مقدمـة الـى مجلـس كليـة سعد ابـر . التناص دراسة في الخطاب النقدي العربي، د) 4(

 .  56، ص1990التربية، ابن رشد، 
فاضـــل عبـــود التيمـــي، مجلـــة الموقـــف الثقـــافي، . د: فـــي النقـــد العربـــي القـــديم، بحـــث) التنـــاص(اصـــول مصـــطلح ) 5(

 .   71، ص2001، 36ع
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()) …وهو من نقاد العصر المرمـوقين، ) باختين(
5F

لـذلك كانـت المصـطلحات التراثيـة . )1
وهي بمجموعها، .. دامى قال بها النقاد العرب الق((تجري مجرى اصول هذا المصطلح 

(.)) تشكل الاسس الاجرائية لواحد من اهم مصطلحات النقد العربي الحديث
6F

2(. 
وعلـى هـذا فـان اصـول هـذا المصـطلح لـم تـك معروفـة بـالمعنى الـدقيق وبالصـورة  

لـيس فــي عــدم معرفــة … ((المتعـارف عليهــا الان فــي النقــد العربـي المعاصــر وعلــى انــه 
مصطلح واضح، ومحدد عيب كبير اذا كـان ذلـك النقـد قـد ) لتناصا(النقد العربي القديم 

(..)) تعرف ملامح المصطلح وان لم يسمه 
7F

3( . 
 ).4(فقد اشار الشاعر امرؤ القيس الى ذلك بقوله  

0Bنبكـــــي الـــــديار كمـــــا بكـــــى ابـــــن حـــــذام  عوجاً على الطلـل المحيل لاننـا 
 

 
 :)5(جديداً يصاغ فيه بقوله ان الشعراء لم يتركوا شيئاً ) عنترة بن شداد(وقال 

1Bـــــــعَراءُ مـــــــن مُتـــــــردَّم  هـــــــل غـــــــادَرَ الشُّ
 

ــــــــوَّهم   ام هــــــــل عرفــــــــتَ الــــــــدارَ بعــــــــد تَ
 

 
 :)6(فقد اشار الشاعر زهير بن ابي سلمى الى ذلك بقوله 

2B ًـــــــــــــــول الا معـــــــــــــــارا ـــــــــــــــا نق  مـــــــــــــــا اران
 

 او معــــــــــــاداً مــــــــــــن لفظنــــــــــــا مكــــــــــــروراً  
 

  
يـاب هـذا المـدلول فـي هـذا الـدال علـى الـرغم مـن غ وكذلك ادرك الامام علـي  

 .)7()) لولا ان الكلام يعاد لنفد: ((الاذهان بقوله
ت (لقـد اشار كبار النقاد العـرب الـى اصـول هـذا المصـطلح فقـد تحـدث الجـاحظ  

ولا يعلــم فــي الارض شــاعر ((عــن اصــناف المصــطلحات النقديــة القديمـة بقولــه ) هــ255

                                                           
 .  75اصول مصطلح التناص في النقد العربي القديم ، ص)1(
 .   70صدر نفسه، صالم) 2(
 .75المصدر نفسه، ص) 3(
 . 114م،ص1958هـ،1377محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعارف ، مصر :ديوان امرى القيس،تحقيق)4(
 .10، ص 1990شرح المعلقات السبع، الزوزني ، دار القاموس الحديث،للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،)5(
 .154م،ص1944 –هـ 1363دار الكتب المصرية ،ديوان زهير بن ابي سلمى،مطبعة )6(
علـي محمـد البجـاوي  ،ومحمـد ابـو الفضـل ، دار احيـاء الكتـب : كتاب الصناعتين، ابو هلال العسكري ، تحقيق )7(

 .196،ص1العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه ،ط 
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ي معنـى شـريف كـريم او فـي تقدم في تشبيه مصيب تام وفـي معنـى غريـب عجيـب او فـ
بديع مخترع الا وكل مـن جـاء مـن الشـعراء مـن بعـده او معـه ان هـو لـم يمـد علـى لفظـه 
فيســرق بعضــه او يدعيــه باســره فانــه لا يــدع ان يســتعين بــالمعنى ويجعــل نفســه شــريكاً 

(.)) فيه
8F

1(. 
ــــديع، والســــرقة،   ــــدة مــــن اهمهــــا الب ــــة عدي ــــنص يتضــــمن مصــــطلحات نقدي هــــذا ال

الاســتعانة والاشــتراك، والتنــازل، وتــوارد الخــواطر والتفريــق بــين اصــناف هــذه والادعــاء، و 
المصـــطلحات هـــي احــــدى الوظـــائف النقديــــة التـــي يجــــب ان يتحلـــى بهــــا الناقـــد الادبــــي 
ويســتعين الشــعراء او الادبــاء فيمــا  بيــنهم بســتعارة اســتعارة الالفــاظ او المعــاني فــاذا نظــم 

مـــا زال الشـــاعر يســـتعين ((ه عنـــد الاخـــرين إذ الشـــاعر بيتـــاً او معنـــى فســـرعان مـــا يجـــد
ومتى اجهد احدنا نفسه … بخاطر الاخر ويستمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه 

واعمــل فكــره واتعــب خــاطره وذهنــه فــي تحصــيل معنــى يظنــه غريبــاً مبتــدعاً، ونظــم بيتــاً 
يجـد لـه مثـالاً  يحسبه فرداً مخترعاً ثم تصـفح عنـه الـدواوين لـم يخطئـه ان يجـده بعينـه او

()) لا يغض من حسنه
9F

2(. 
وهناك اشـارات كثيـرة للنقـد العربـي القـديم تقتـرب مـن مفهـوم التنـاص ومحدداتـه بشـكل او 
باخر ومنها مفهوم السرقة بوصفه اصل المصـطلحات التـي تفرعـت عنـه بقيـة التسـميات 

() التناص الثقافي العام(والتي تسمى بلغة النقد المعاصر بـ
10F

3(. 
 
لمظاهر التناصية في النقد العربي القديم والتي يمكن المـرور عليهـا سـريعاً واهم ا 

 :هي النحو الاتي
 
 

 :السرقة: اولاً 

                                                           
، 2ابي الحلبــي، القــاهرة، طعبــد الســلام محمــد هــارون، مطبعــة مصــطفى البــ: كتــاب الحيــوان، الجــاحظ، تحقيــق) 1(

3،/311-312   . 
احمـد عــارف الــزين، مطبعـة علــي صــبيح واولاده، : الوسـاطة بــين المتنبـي وخصــومه، القاضــي الجرجـاني، تحقيــق) 2(

 .   208-207ص
 .   71في النقد العربي القديم، ص) التناص(اصول مصطلح ) 3(
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يمكــن تعريــف الســرقة بانهــا اخــذ شــاعر مــا لفظــاً او معنــى شــعرياً لشــاعر غيــره  
(سابق او معاصر له ويكون هذا الاخذ بطرائق شتى 

11F

لقـد شـغل هـذا الموضـوع النقـاد . )1
يماً وحـــديثاً واحتـــل مســـاحة واســـعة مـــن كتـــبهم النقديـــة والبلاغيـــة وهـــو مظهـــر العـــرب قـــد

تناصي قديم اذ عرف هذا المفهوم منـذ عصـر مـا قبـل الاسـلام  بعـد شـيوعه بـين شـعراء 
فالعصــر الجــاهلي الــذي عــرف باصــالة ((هــذا العصــر علــى الــرغم مــن اصــالة اشــعارهم 

لاتفــاق، او التشــابه عنــد بعضــهم شــعرائه واعتــزازهم بشــعرهم قــد عــرف عــنهم مثــل هــذا ا
()) التشابه الكامل الذي اباح للنقاد ان يتهموهم بالاخذ او السرقة

12F

2( . 
ومــن يتصــفح شــروح او دواويــن شــعراء مــا قبــل الاســلام ســوف يجــد فــي اشــعارهم  

نوعاً من التشابه والاشـتراك بـين نصوصـهم وهـذا مـا عـرف اليـوم عنـد النقـاد المعاصـرين 
السـرقة مـن المثالـب التـي توجـه … ((دء عصـر صـدر الاسـلام كانـت ومع بـ).التناص(بـ

()) …للشـــاعر، 
13F

ـــدفاع عـــن اشـــعارهم ضـــد هـــذا .)3 ـــذلك حـــاول شـــعراء هـــذا العصـــر ال ول
فهــذا الشــاعر الاســلامي حســان بــن . المفهــوم الــذي ترســب مــن عصــر مــا قبــل الاســلام

(يحاول ان ينزه شعره من السرقة فيقول مفتخراً ) هـ54ت ( ثابت
14F

4(: 
3Bـــــــــــوا  لا اســـــــــــرقُ الشـــــــــــعراءَ مـــــــــــا نطقُ

 

ــــــــــــعري  ــــــــــــعرهُم شِ ــــــــــــقُ شِ ــــــــــــل لا يواف  ب
 

   
اما في العصر الاموي فقد اتسع هـذا المفهـوم واخـذ كـل شـاعر يحيـك الـتهم ضـد  

()) نحـن الشعــراء اســرق مـن الصـاغة: ((غيره من الشعراء الاخرين إذ يقول الاخطل
15F

5( .
الاخــذ فيمــا بيــنهم فــي اشــعارهم  وهــذا الــنص يؤكــد علــى ان الشــعراء كــانوا يتقصــدون فــي

يقـــدمون ويـــؤخرون ويومئـــون .. الشـــعراء امـــراء الكـــلام … ((والمســـوغ فـــي ذلـــك هـــو ان 
()) ويشيرون ويختلسون ويعيرون ويستعيرون

16F

6(. 

                                                           
 .   4186الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص: ينظر) 1(
هنــد حســين طــه، المطبعــة الوطنيــة، عمــان، الاردن، دار الرشــيد للنشــر، بغــداد، . النظريــة النقديــة عنــد العــرب، د) 2(

 .  181ص
مصـــطلحات الســـرقة الادبيـــة فـــي التـــراث النقـــد العربـــي الـــى نهايـــة القـــرن الســـابع عشـــر الهجـــري، ســـندس محســـن ) 3(

 .  12م، ص1996-هـ1417شد، العبودي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية، ابن ر 
 .   174الديوان، ص) 4(
 .   168، ص1965علي محمد البجاوي، مطبعة لجنة البيان العربي، مصر، : الموشح، المرزباني، تحقيق) 5(
 .  468، ص1977السيد احمد صقر، دار احياء الكتب العربية، : الصاحبي، لابن فارس، تحقيق) 6(
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امــا العصــر العباســي الــذي شــهد اتســاعاً فــي مجــالات الحيــاة المختلفــة ســواء مــن  
ك ادى الــى تطــور هــذا المفهــوم الــذي نجــده الناحيــة الادبيــة ام الفكريــة ام العلميــة كــل ذلــ

او ..) اخـــذ هـــذا المعنـــى مـــن الشـــاعر فـــلان : (صـــيغاً فـــي الـــنص مـــن مثـــل… ((يأخـــذ 
هـــو (او ..) هـــذا يـــوازي قـــول (او ..) البيـــت علـــى اســـلوب (او ) عكـــس معنــــى الشـــاعر(

()) الـــخ.. او هـــو مصـــالته ..) نظيـــر قـــول 
17F

لـــذلك كـــان شـــعراء هـــذا العصـــر يتهمـــون . )1
ات ايضاً ولذلك ذهب النقاد العرب يتصدون الى هـذه القضـية معـربين عـن ارائهـم بالسرق

()) لا يخفى عليهم معرفة سارق الالفاظ ولا سارق المعاني((في ذلك فهم 
18F

2(. 
وهــذا الــنص يقســم الســرقة علــى نــوعين هــي امــا ان تكــون ســرقة لفظيــة او ســرقة  

ع الســـرقة بـــين الشـــعراء فـــي معنويـــة وهنـــاك ســـرقة محضـــة ومعنـــى شـــائعاً وعليـــه فـــلا تقـــ
المعـــاني المشـــتركة والمتعـــارف عليهـــا بـــين النـــاس والمســـوغ وراء ذلـــك هـــو قـــول الجـــاحظ 

()) …المعـــاني مطروحـــة فـــي الطريـــق يعرفهـــا العجمـــي والعربـــي والبـــدوي والقـــروي ((
19F

3( .
ومعظم مـن جـاء بعـده مـن النقـاد القـدامى قـد ضـموا رأيهـم الـى رايـه فـي المعـاني التـي لا 

ولعلهــم فــي مــوقفهم هــذا كــانوا اتباعــاً مخلصــين لنظريــة الجــاحظ … ((هــا الســرقة تقــع في
… (()

20F

4(. 
ان مــن ادركتــه مــن اهــل العلــم : ((القائــل) هـــ471ت (وكــان مــن ابــرزهم الامــدي  

()) بالشـــعر لـــم يكونـــوا يـــرون ســـرقات المعنـــى مـــن كبيـــر مســـاوئ الشـــعراء
21F

فالســـرقة لا . )5
راء ولــم يــك يخلــو منهــا أي عصــر مــن العصــور يمكــن ان يبــرأ منهــا أي شــاعر مــن الشــع

هذا باب متسع جداً، لا يقدر احد من الشعراء ان يدعي السلامة منـه، ((المختلفة إذ ان 
وفيــه اشــياء غامضــة الا عــن البصــير الحــاذق بالصــناعة، واخــر فاضــحة لا تخفــى علــى 

()) الجاهــل المغفــل
22F

ــذلك يــرى د. )6 نــاص ان التنــاص شــيء لا م… ((محمــد مفتــاح . ول
()) …منه لانـه لا فكاك للإنسان من شروطـه الزمانيـة والمكانية ومحتوياتهما، 

23F

7(. 

                                                           
 .   185، صالنظرية النقدية عند العرب) 1(
 .  125، ص1م، ط1988-هـ1408اعجاز القرأن، الباقلاني، مطبعة عالم الكتب، بيروت، ) 2(
 .  3/131الحيوان، ) 3(
 .   71فاضل عبود التميمي، ص. في النقد العربي القديم، د) التناص(اصول مصطلح ) 4(
 .  272، ص1942زي، القاهرة، محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة حجا: الموازنة، الامدي، تحقيق) 5(
 .  2/265العمدة، ) 6(
 .   123، ص1لبنان، ط-محمد مفتاح، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت. تحليل الخطاب الشعري، د) 7(



 18 

 :الاقتداء: ثانياً 
وهــو ان يعجــب الشــاعر بمعنــى او اســلوب شــاعر ســبقه او عاصــره فيجعلــه قــدوة  

(له على ان يبرزه فـي احسـن مـن الكسـوة التـي عليهـا 
24F

فهـو مـن المصـطلحات التراثيـة . )1
ـــوي التـــي كانـــت معرو  ـــا العل ـــدى النقـــاد العـــرب القـــدامى وقــــد اجــــازه ابـــن طباطب ت (فــــة ل

لانهـم ((للشعراء المحدثين للاقتداء بالشعراء السابقين والمسوغ فـي هـذا التجـويز ) هـ322
ـــديع ولفـــظ فصـــيح ـــى كـــل معنـــى ب (.)) قـــد ســـبقوا ال

25F

ـــم يـــك هـــذا التجـــويز محصـــوراً . )2 ول
كاتـب والخطيـب وهـذا مـا كـان يقولـه عبـد بالشعراء فقـط وانمـا تعـدى ذلـك ليشـتمل علـى ال

ولا غنــــى بالكاتــــب البليــــغ، ولا الشــــاعر المفلــــق، ولا ): ((هـــــ327ت (الــــرحمن الهمــــداني 
الخطيــب عــن الاقتــداء بــالاولين، والاقتبــاس مــن المتقــدمين، واحتــذاء مثــال الســابقين فمــا 

()) اخترعوه مـن معـانيهم، وسـلكوه مـن طـريقهم، كـأن الاول لـم يتـرك للاخـر شـيئاً 
26F

وهـو  )3
فـــي هـــذا الـــنص يجعـــل الاقتـــداء مســـلكاً لابـــد ان يســـلكه الشـــعراء والخطبـــاء والادبـــاء لان 
المعاني مطروقة عند الاوائل السابقين والاقتداء اما ان يكون من الناحية الشكلية للـنص 

ت (الادبي واما ان يكون من الناحية المعنوية وهو ما اشـار اليـه عبـد القـاهر الجرجـاني 
ان الحكــم علــى الشــاعر بانــه اخــذ مــن غيــره، وســرق، او فــي صــيغة : ((بقولــه) هـــ471

()) تتعلق بالعبارة
27F

4(. 
حيــث يــرى منشــئ الــنص ((ويتضــح ان هــذا المفهــوم يشــير الــى مفهــوم التنــاص  

)) قدوة وقداسة لمثالية عاطفية او تاريخية تراثية) السابق(التالي في منشئ النص الاول 
)

28F

5(. 
 :التوليد: ثالثاً 

ان يســتخرج الشــاعر : التوليــد: ((بقولــه) هـــ456ت (عرفــه ابــن رشــيق القيروانــي   
معنى من معنى شاعر تقدمه، او يزيد فيه زيـادة، فلـذلك يسـمى التوليـد، ولـيس بـاختراع، 

                                                           
 .   81عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: عيار الشعر، ابن طباطبا العلوي، تحقيق: ينظر) 1(
 .   84، صالمصدر نفسه) 2(
 .   171، 711، ص1980لبنان، -الالفاظ الكتابية، عبد الرحمن الهمداني، دار الكتب العلمية، بيروت) 3(
-هـــ1424بيــروت، -محمــد الفاضــلي، المكتبــة العصــرية، صــيدا: اســرار البلاغــة، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق) 4(

 .  196م، ص2003
 .  31، ص1998، 21ة الاداب، العدد التناص، بحث علي خلف حسين ، مجلة كلي) 5(
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()) …لمـــا فيـــه مـــن الاقتـــداء بغيـــره، 
29F

ففـــي هـــذا الـــنص نـــرى ان ابـــن رشـــيق قـــد خـــص . )1
غ فــــي ذلــــك ان المعــــاني لا تنفــــد فــــي رأيــــه إذ التوليــــد بــــالمعنى دون اللفــــظ ولعــــل المســــو 

()) المعاني ابداً تتردد وتتولد، والكلام يفتح بعضه بعضاً ((
30F

2(. 
، ولا …: ((ويحاول ابن رشيق ان يخرج هـذا المفهـوم مـن مصـطلح السـرقة بقولـه 

()) …) ســرقة(يقــال لــه ايضــاً 
31F

ولــم يكتــف ابــن رشــيق بتلــك الاقــوال فحســب وهــو يــرى . )3
(صفة من الصفات التي يتميز بها الفنان المبدع ) التوليد(ن فيما فحواه با

32F

4(. 
مصـطلح قريـب الدلالـة مـن مصـطلح … ((يتضح مـن خـلال مـا تقـدم ان التوليـد  
()) …، )التنـــــاص(

33F

فهـــــو يكـــــون كـــــذلك ان يشـــــترك مـــــع المعـــــاني الســـــابقة بالزيـــــادة . )5
 .والاضافة عليها في بناء النص الجديد

 :الاحتذاء: رابعاً 
د المصطلحات النقدية التي حازت على عناية النقـاد العـرب القـدامى وقـد وهو اح 

… واعلــم ان الاحتــذاء عنــد الشــعراء : ((بقولــه) هـــ471ت (عرفــه عبــد القــادر الجرجــاني 
والاسـلوب الضـرب مـن الـنظم والطريقـة -ان يبتدئ الشاعر فـي معنـى لـه وعـرض اسـلوباً 

بـه فـي شـعره، فيقـال قـد احتـذى علـى فيعمد شاعر اخر الى ذلك الاسـلوب، فيجـيء -فيه
()) …مثالــه 

34F

فهــو يجعــل مــن الحــذو صــناعة وذلــك ) هـــ584ت (امــا اســامة بــن منقــذ . )6
()) هو ان يكون البيـت علـى صـناعة البيـت الاخـر: ((في قوله

35F

وهـو عنـد ابـن الاثيـر . )7
هـو الـذي يحتـذى : ((يكون علـى وفـق اسـاليب ومنـاهج سـابقة ولقـد اشـار الـى ذلـك بقولـه

)) علــى مثــال ســابق، ومــنهج مطــروق، فـذلك حبــلُ مــا يســتعمله اربــاب هــذه الصــناعة فيـه
)

36F

8(. 

                                                           
 .   234-1/233العمدة، ) 1(
 .  2/238المصدر نفسه، ) 2(
 .   1/263المصدر نفسه،) 3(
 .  1/116المصدر نفسه، ) 4(
 .  72فاضل عبود التميمي، ص. في النقد العربي القديم، د) التناص(اصول مصطلح ) 5(
 .  305م، ص1961-هـ138محمد رشيد رضا، مكتبة القاهرة، : قيقدلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح) 6(
حامـد عبـد الحميـد مصـطفى البـابي . احمـد احمـد بـدوي، و د. د: البديع في نقد الشـعر، اسـامة ابـن منقـذ، تحقيـق) 7(

 .  212، ص1960الحلبي، القاهرة، 
، 1983الفــرزدق التجاريــة، الريــاض،  احمــد الحــوفي، وبــدوي طبانــة، مطــابع: المثــل الســائر، ابــن الاثيــر، تحقيــق) 8(

 .  61، ص2ط
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 :الاستعانة: خامساً 
لقـــد تحـــدث النقـــاد العـــرب عـــن هـــذا المصـــطلح معربـــاً كـــل ناقـــد مـــنهم عـــن رأيـــه  

الخــاص بــه اذ يــرى الجــاحظ  ان الاســتعانة شــيء لا منــاص منــه والمســوغ فــي ذلــك ان 
(وا بدون كلام الاخرين الادباء لا يمكنهم ان يقول

37F

1( . 
لكـن عبــد القــاهر الجرجــاني لــه تصــوره الخــاص بــه فــي ان الاســتعانة هــي ضــرب  

(من ضروب السرقة 
38F

2(. 
وهـو ان : ((فحاول ان يضع لها شـروطاً بقولـه) هـ654ت (اما ابن ابي الاصبع  

لا  يستعين الشاعر ببيت لغيره، في شعره بعد ان يـوطئ لـه توطنـة لائقـة بـه هنـا، بحيـث
يبعــد مـــا بينـــه وبـــين ابياتـــه، وخصوصـــاً ابيـــات التوّطنـــة، وقـــد شـــرط بعـــض النقـــاد التنبيـــه 
عليه، ان لم يك البيت مشـهوراً، وبعضـهم لـم يشـترط ذلـك، وهـو الصـحيح، فـان اكثـر مـا 

()) راينا ذلك في اشعار الناس غير منبّه عليه
39F

3( . 
 

 :التضمين: سادساً 
ة من بيت، او من ايه، او معنى مجرداً مـن ان يُضمّن المتكلم كلامه كلم((وهو  

()) كلام، او مثلاً سائراً، او جملة مفيدة، او فقرة من حكمـةٍ 
40F

ويتضـح ان هـذا المفهـوم . )4
، ثــم اتســعت دلالتــه )بــالقران، والحــديث النبــوي(ارتــبط بباعــث دينــي بحــت ممــثلاً … ((

()) …، )الابيات الشعرية، الامثال، الحكم(لتشتمل 
41F

5(. 
ن واحــد مــن المصــطلحات التراثيــة التــي يزخــر بهــا تراثنــا النقــدي العربــي والتضــمي 

، وهـــو ايضـــاً مصـــطلح نقـــدي قـــديم يقـــوم علـــى اســـتعارة الشـــعر مـــن مظـــان …((القـــديم 
()) …مختلفـــة، 

42F

وكـــان قـــد اباحـــه بعـــض مـــن النقـــاد لانهـــم لـــم يـــروا فيـــه شـــيئاً معيبـــاً . )6

                                                           
 .   312-3/311الحيوان، : ينظر) 1(
 .    384-382اسرار البلاغة، ص: ينظر) 2(
حنفــي محمــد شــرف، مطــابع شــركة الاعلانــات الشــرقية، القــاهرة، . د: تحريــر التحبيــر، ابــن ابــي الاصــبع، تحقيــق) 3(

 . 81رقة الادبية في التراث النقدي العربي،  ص، نقلاً عن مصطلحات الس3/383م، 1963-هـ1383
ـــر، ) 4( ـــر التحبي ، نقـــلاً عـــن مصـــطلحات الســـرقة الادبيـــة فـــي التـــراث النقـــدي العربـــي، ســـندس محســـن 1/140تحري

 .88العبودي، ص
 .89مصطلحات السرقة الادبية في التراث النقدي العربي، سندس محسن العبودي، ص) 5(
 .74فاضل عبود التميمي، ص. نقد العربي القديم، دفي ال) التناص(اصول مصطلح ) 6(
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ــــو اســــحاق  ــــد اباحــــه اب ــــل الســــرقة فق ــــي وبعضــــهم عــــدّه مــــن قبي إذ ) هـــــ453ت (القيروان
التضــمين عنــده هــو محاولــة الشــاعر اســتخراج المعنــى المتضــمن الــى معنــى اخــر وذلــك 

(بما يتمتع به من مهارة فنية تسمح له بذلك وهذا هو افضل مذاهب التضمين 
43F

1(. 
فقد عدّه من قبيل السـرقة فهـو يـرى ان هـذا ) هـ456ت (اما ابن رشيق القيرواني  

دبيــة واخــذ ينبــه الشــاعر علــى ايجــاد صــلة تــربط بــين البيــت الســابق المفهــوم هــو ســرقة ا
(واللاحق والا ظهرت السرقة 

44F

2(. 
فقــد اعطــى للتضــمين تقســيمين فهــو يــرى ان النــوع ) هـــ637ت (امــا ابــن الاثيــر  

تضـــمين جزئـــي يتحقـــق بـــان ينـــدرج ضـــمن الكـــلام جـــزء مـــن ايـــة او حـــديث نبـــوي : الاول
تضــمين كلــي وهــو ان تؤخــذ : م امــا النــوع الثــانيشــريف فيبــدو كانــه جــزء مــن هــذا الكــلا

(الايــه كاملــة وتوضــع ضــمن الكــلام 
45F

ويبــدو ان ابــن الاثيــر يشــير فــي نصــه هــذا الــى . )3
 ).الاقتباس(مصطلح اخر معروف في تراثنا النقدي وهو مصطلح 

وقــد شــغل هــذا المصــطلح مــع شــواهده الغزيــرة مســاحة واســعة مــن الكتــب النقديــة  
ـــة القديمـــ (ة والبلاغي

46F

ـــى ان هـــذا المفهـــوم  )4 ـــارب مـــع ) التضـــمين(عل ـــئ عـــن وجـــود تق ينب
مـن عـد … ((مصطلح التناص وعلى هذا يكون قد سبقه النقد العربي القديم حينمـا نجـد 

()) …، وادخاله في بنية القصيدة نوعاً من التناص، …، )التضمين(
47F

5(. 
 
 
 

 :المعارضة: سابعاً 

                                                           
علــي محمــد البجــاوي، دار احيــاء الكتــب العربيــة، مصــر، : زهــر الاداب، ابــو اســحاق القيروانــي، تحقيــق: ينظــر) 1(

 .1/234، 1، ط1953
 . 81-2/80العمدة، : ينظر) 2(
 .236-3/235المثل السائر، : ينظر) 3(
محمـــود محمـــد شـــاكر، مطبعـــة المـــدني، القـــاهرة، : ن ســـلام الجمحـــي، تحقيـــقطبقـــات فحـــول الشـــعراء، ابـــ: ينظـــر) 4(

 .78اعجاز القران، ص: ، وينظر74-31ص
 .75-74فاضل عبود التيمي، ص. في النقد العربي القديم، د) التناص(اصول مصطلح ) 5(
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فيـه او ) معلـم(اكي فيه مؤلفه كيفيـة كتابـة تعني ان عملاً ادبياً او فنياً يح((وهي  
()) …اســلوبه ليقتــدي بهمــا او لرياضــة القــول علــى هــديهما او للســخرية منهمــا 

48F

وهــذا  )1
 .النص يقسم المعارضة على نوعين وهما معارضة مقتدية ومعارضة ساخرة

وقد ورد ذكر هذا المفهوم عنـد الجـاحظ  فـي اثنـاء حديثـه عـن الخطبـاء والشـعراء  
كـان قـد عـارض ) ثّعلـة وعفـرة(رى بان سهل بن راهيـوني الكاتـب الـذي الـف كتـاب وهو ي

، )المســائل(، وكتــاب )الاخــوان(، وكتــاب )كليلــة ودمنــه(مجموعــة مــن الكتــب مثــل كتــاب 
() المخزومي والهذلية(وكتاب 

49F

2(. 
وقد عده بعـض مـن النقـاد العـرب انـه وليـد عصـر مـا قبـل الإسـلام وهـذا مـا اكـده 

مــن ان المعارضــات كانــت موجــودة بــين شــعراء عصــر مــا قبــل ) هـــ403ت (البــاقلاني 
النابغــة (كــان قــد عــارض فيــه بيــت ) أمــرئ القــيس(الإســلام وقــد بــرهن علــى ذلــك ببيــت لـــ

() الذبياني
50F

3( . 
وقــد اخــذ هــذا المفهــوم يتســع ويزدهــر فــي العصــر الأمــوي مــن جديــد وقــد تطــور 

وذلـك بحسـب بعـض مـن الروايـات وتوسع ولاسيما ما ظهر من الشعراء في هذا العصـر 
(التي أشار أليهـا النقـاد 

51F

ثـم آخـذت بالازدهـار فـي العصـر العباسـي ) شـعر النقـائض(كــ )4
(التي بلغت فيه ذروة تطورها وقد أشار النقاد إلى ذلك في شواهدهم الشعرية 

52F

5(. 
 :الاعادة: ثامناً 

الأديـب  عـن هـذا المفهـوم بقولـه عـن) هــ322ت (لقد تحدث ابـن طباطبـا العلـوي  
كالصــائغ الــذي يــذيب الــذهب، والفضــة المصــوغين فيعيــد صــياغتهما بأحســن ممــا ((بأنــه 

()) كانا عليه
53F

يتضح من هذا النص ان الشاعر ياخذ نصوص شعراء اخرين ثـم يعيـد   )6
يعيد عملية إنتاجها بثوب اجمل وأحلى مما كانت عليه سابقاً واجاز ابو هلال العسـكري 

                                                           
 .121تحليل الخطاب الشعري، ص) 1(
-هــ1405لسـلام محمـد هـارون، مطبعـة المـدني، القـاهرة، عبـد ا: البيان والتبيـين، الجـاحظ، تحقيـق وشـرح: ينظر) 2(

 .1/52، 5م، ط1985
 .172أعجاز القران، ص: ينظر) 3(
 .514-2/513طبقات فحول الشعراء، : ينظر) 4(
 .3/237محمد ابو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي القاهرة، : الكامل، المبرد، تحقيق: ينظر) 5(
 .87عيار الشعر،ص) 6(
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لــو لا ان الكــلام يعــاد : (( القائــل قــول الأمــام علــيالإعــادة مســتعينا ب) هـــ395ت (
()) لنفد

54F

1(.  
ان ((اذن تلــك أهــم المظــاهر التناصــية التــي عرفهــا النقــد العربــي القــديم ممــا يفيــد 

مقـــولات النقـــاد الســـابقة تؤكـــد اشـــتمال مصـــطلح التنـــاص علـــى أســـس نقديـــة عرفهـــا النقـــد 
  . )55F2( )) …العربي قديماً، 

قـدم ان معنـى التنـاص بشـكل عـام هـو مـا يضـمنه المبـدع فـي ماذا نخلص ممن كل مـا ت
انتاجــــه قلــــيلاً او كثيــــراً مــــن نصــــوص غيــــره عبــــر ماكــــان يعــــرف لــــدى القــــدماء بالســــرقة 
،والتضـــمين ، والاقتبـــاس ، والتلمـــيح ، والاحتـــذاء ، والاستشـــهادوعلى هـــذا يكـــون مفهـــوم 

ح الجــامع او غيــره مــن التنــاص امــراً معروفــاً لــدى القــدماء وان لــم يســتعمل هــذا المصــطل
 المصطلحات التي تتداخل معه

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .196لصناعتين ، صكتاب ا) 1(
 .75فاضل عبود التميمي، ص. في النقد العربي القديم، د) التناص(أصول مصطلح ) 2(
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 ظهور مصطلح التناص: ثانياً 
التناص مصطلح نقدي تجاذبته اجناس ادبية شتى بعد تداوله معماراً يتكـئ عليـه 
الباحثون فـي خطابـاتهم النقديـة منـذ ان ظهـر لاول مـرة فـي فرنسـا فـي الربـع الاخيـر مـن 

عـــرف النقـــد الادبـــي الفرنســـي دخـــول مصـــطلح جديـــد الـــى رحـــاب ((القـــرن العشـــرين، اذ 
()) 00المصطلحات المولدة وغير المالوفة التي يحفل بها النقد الجديد

56F

1(. 
واتضح للباحثين ان مصطلح التناص، مصطلح غربي النشأة والتـداول و يتجسـد 

جوليـا (، بعـد مفهومه عند النقاد الغربيين بمجموعة من الاراء التي نطق بها هؤلاء النقـاد
) جوليا كريستيفا(على ان الباحثين يرون ان مصطلح التناص قبل ان تقترحه ) كريستيفا

بألية ومصطلح يقتربان لما ذكر عندهاوسنبدا بها ) باختين(قد تعرف اليه الناقد الروسي 
() صاحبة التوضيع المنهجي الاول لمسألة التناص(لكونها 

57F

2(. 
م يعـرف ولـم يظهـر بـالمعنى الـدقيق وبالصـورة لـ) التنـاص(إذ ان مفهوم مصطلح 

و  1966المعروفــة الا علــى يــدها بتفــاق الجميــع ،وذلــك فــي ابحاثهــا المكتوبــة فــي ســنة 
ثم اعادت كتاباتها فـي كتابيهـا ) كريتيك(و) كيل-تيل(، وقد نشرت ضمن مجلتي 1967

 ، وفي مقدمة كتاب ميخائيل باختين عن ديستوفسكي )سيموتيك(
() الروايـــة نـــص(وكتـــاب    

58F

ان كـــل نـــص هـــو تنـــاص فهـــي ) كريســـتيفا(وتؤكـــد .)3
جهـــاز عبــر لســـاني، يعيــد توزيـــع نظــام اللغـــة، بكشــف العلاقـــة بـــين (تعــرف الـــنص بأنــه 

الكلمــات، التواصــلية، مشــيراً الــى بيانــات مباشــرة، تربطهمــا بانمــاط مختلفــة مــن الاقــوال 
()) السابقة والمتزامنة معها

59F

 . نه يشير الى امرينويبدو من هذا التعريف ا. )4
وهو ما يتعلق بعلاقة اللغـة بـالنص والـذي يتمثـل بعمليـة تفكيـك اللغـة ومـن  :الامر الاول

 .ثم اعادة بنائها من جديد فالنص بهذا اعادة انتاج 
قـدر كـل نـص لـذلك فـالنص هـو اسـتبدال مـن نصـوص ) التنـاص(وهو ان  :الامر الاخر

تأخــذ فيمــا بينهــا فنصــوص عصــر مــا اخــرى والمســوغ فــي ذلــك ان النصــوص تتعــاطى و 
تأخذ من نصوص عصر أخـر او سـابق ممـا يعنـي ذلـك وجـود عمليـة تواصـل واسـتمرار 

                                                           
احمـد : في أصول الخطاب النقدي الجديد، تزفتان تـود روف، ورولان بـارت وامبرتـو اكـو، ومـارك انجينـو، ترجمـة) 1(

 .99، ص2، ط1987المديني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
 .99المصدر نفسه، ص) 2(
 .102المصدر نفسه، ص: ينظر) 3(
 .229، ص1992، )164(صلاح فضل، عالم المعرفة، الكويت، العدد . بلاغة الخطاب وعلم النص، د) 4(
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بين العصور المختلفة، بل وحتى في العصـر الواحـد هنالـك اخـذ وعطـاء بـين النصـوص 
)

60F

1(. 
وبلورتـــه مـــن خــــلال ) التنـــاص(قـــد جســــدت مفهـــوم ) جوليـــا كريســـتيفا(ويبـــدو ان  

(عند دراسته فن دستويفسكي الروائي ) ميخائيل باختين(رية الاعتماد على حوا
61F

2(. 
هــو عمليــة اقتطــاع، وذلــك بــان يقتطــع مقطــع مــن نــص ســابق، ) التنــاص(إذ ان  

وادخالــــه ضــــمن الــــنص اللاحــــق وهــــو عمليــــة تحويــــل بتغيــــر شــــكل اللفظــــة، او الكلمــــة 
التناصــي المقتطعـة الـى شــكل اخـر مــع الاحتفـاظ بــالمعنى نفسـه وعــن طريـق هــذا العمـل 

. سوف تصبح في النص الجديد اصوات متعـددة او نتـاج حواريـة مـع النصـوص السـابقة
لمصـــطلح ) جوليـــا كريســـتيفا(ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن تعـــاريف ومفـــاهيم 

)) مــاخوذ مــن نصــوص اخــرى) قــول(التقــاطع داخــل نــص لتعبيــر ((منهــا انــه ) التنــاص(
)

62F

()) زامنـــــةلتعبيـــــرات ســـــابقة او مت.. النقـــــل ((وهـــــو . )3
63F

ومـــــن جانـــــب اخـــــر تـــــرى ان . )4
تجمـع لتنظـيم ((يكمن في معنى التضمين او الاحالة على نـص اخـر بوصـفه ) التناص(

نصــي معطــى بــالتعبير المتضــمن فيــه او الــذي يحيــل اليــه وان كــل نــص هــو امتصــاص 
()) وتحويل لنص اخر

64F

5(. 
ـــد ظـــاهرتين، همـــا امتصـــ) كريســـتيفا(وتخلـــص   اص الـــى ان العمـــل التناصـــي يول

()) …) تحويل(و ) اقتطاع(العمل التناصي هو … ((وتحويل، 
65F

6(.  
وان كل شيء يمكن ان يشير الى شيء اخر بمعنى وجود نص يشـير الـى نـص  

ان كــل شــيء يشــير الــى … ((اخــر، فكــل نــص يحتمــل عــدداً مــن القــراءات الجديــدة، إذ 
ات مغايرة، وان كل شيء اخر دائماً وان كل نص يقبل قراءات جديدة دائماً ولكن بترابط

()) نص يشير الى غيره في النهاية
66F

7(. 

                                                           
 .229بلاغة الخطاب وعلم النص ، ص: ينظر) 1(
 .23، ص2001، بغداد، الذئب والخراف المهضومة، داود سلمان الشويلي، دار الشؤون الثقافية العامة: ينظر) 2(
 .103في اصول الخطاب النقدي الجديد، ص) 3(
 .103المصدر نفسه، ص) 4(
 .98، 66، ص1998محمد خير البقاعي، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، . افاق تناصية، د) 5(
 .663أفاق تناصية، ص: ، وينظر103في اصول الخطاب النقدي الجديد، ص) 6(
 .24المهضومة، صالذئب والخراف ) 7(
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ينـــدرج فـــي ) التنـــاص(ان مفهـــوم مصـــطلح ) كريســـتيفا(اكـــدت  1966وفـــي عـــام  
اشـــكالية الانتاجيـــة النصـــية، أي فـــي شـــكل الـــنص مـــا بعـــد الانتـــاج، ولا يمكـــن ان يفهـــم 

بـان : وسـورالتناص الا بادماج كلمة مع كلمة اخرى وهي تستند في ذلك الى ما ذكـره س
(الكلمة لا يمكن ان تكون وحدها صاحبة المعنى 

67F

1(. 
عنــده فــي المبــدأ ) التنــاص(فكــان تمركــز  ) ميخائيــل بــاختين(امــا الناقــد الروســي  

 .الحواري والذي يعد من اهم مظاهر الرواية الحديثة أي الرواية المتعددة الاصوات
او النزعـــة الحواريـــة وجميـــع اهتمامـــاً كبيـــراً بالمبـــدأ الحـــواري ) بـــاختين(وقـــد اهـــتم  

اشــكالها المتنوعــة جميعــاً ســواء اكانــت مباشــرة، ان غيــر مباشــرة داخــل الخطــاب الروائــي 
)

68F

2( . 
الــى الاعتقــاد بــان دوستويفســكي هــو الخــالق الحقيقــي للروايــة )  ((بــاختين(واشــار  

متعددة الاصوات، ولـذا فـان اعمـال دوستوفسـكي الابداعيـة لايمكـن حصـرها داخـل قطـر 
()) ددة مـن أي نـوع  مح

69F

عـن الروايـة المتعـددة الاصـوات كـان فـي ) بـاختين(وحـديث . )3
سياق بيان جماليـة الروايـة ذات الاصـوات المتعـددة، والعمـل علـى كشـف عوامـل تجيزهـا 
التي تتميز بها الا ان الناقد الذي كان له اكبر الفضل في الكشف عن جماليات الروايـة 

جيزهـا فـي الروايـة ذات الصـوت الواحـد يظـل هـو الناقـد متعددة الاصوات وبيان عوامـل ت
(ميخائيل باختين  

70F

ان تطــــوير وادخــــال صــــفة الحواريــــة فــــي الروايــــة ذات الاصــــوات  .)4
الاصوات المتعددة عامل مهم من عوامل خلق روايات من مثل هـذا النـوع وهـذا مـا كـان 

 . في رواياته) دوستويفسكي(يفعله 
يلجــأ الــى تطــوير النزعــة الحواريــة فــي  ولقــد بــين بــاختين ان دوستويفســكي كــان(( 

متعــــددة (اعمالــــه الروائيــــة كمظهــــر مهــــم مــــن مظــــاهر خلــــق صــــنف الروايــــة البوليفونيــــة 
()) …) الاصـــوات

71F

يتحـــدث عـــن تشـــكيل مفهـــومين لـــدى ) فاضـــل ثـــامر(الا ان الناقـــد . )5
 ):باختين(

 .مفهوم الحوارية: اولهما
                                                           

 .66افاق تناصية، ص: ، وينظر103في اصول الخطاب النقدي الجديد، ص: ينظر) 1(
 .28، ص1، ط1992الصوت الاخر، فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، : ينظر) 2(
 .24المصدر نفسه، ص) 3(
 .23المصدر نفسه، ص) 4(
 .27المصدر نفسه، ص) 5(
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 .مفهوم النزعة الحوارية: واخرهما
بـالموقف الايـديولوجي  للكاتـب ((يـرتبط ) بـاختين(وم الحواريـة لـدى ويبدو ان مفه 

()) وبصـــيرورة الافكـــار وتشـــكلها الفنـــي داخـــل العمـــل الروائـــي
72F

وهـــذا يعنـــي ان مفهـــوم . )1
، بوصـفه يـرتبط بالحيـاة )التناص(الى معنى يقترب من ) باختين(الحوارية قد تبلور لدى 

اخرى بتكوين الافكار والمعاني التي يتم الاجتماعية للكاتب، او منشئ النص من جهة، 
 .استنطاقها وتشكيلها داخل العمل الروائي

، فهو يـرتبط عنـده  الروائـي، إذ يـرى ان )باختين(اما مفهوم النزعة الحوارية لدى  
النزعة الحوارية تتجسد في العملية الروائية مـن خـلال انمـاط حواريـة، وهـذه الانمـاط هـي 

اخلــة أي تعــالق ودخــول اللغــات فــي حــوار والمبنــا الثالــث هــي التهجــين، العلاقــات المتد
(الحـــوارات الخالصـــة 

73F

مــــزج لغتـــين اجتمـــاعيتين داخـــل ((هـــو ) بـــاختين(والتهجـــين عنـــد  )2
()) ملفــوظ واحــد

74F

ايضــا، والمســوغ هــو وجــود ) التنــاص(ويبــدو انــه يقتــرب مــن مفهــوم . )3
 .من خلال ما كانت تعنيه الانماط السابقة) تعالق، وحوار(

بــالمعنى الــدقيق المعــروف، بــل كــان ) التنــاص(لــم يســتعمل مصــطلح ) بــاختين(علــى ان 
الكلمـة وهـي تتجـه نحـو هـدفها تـدخل بيئـة … ((كون ) الحوارية(يشير الى ذلك المعنى بـ

وتتــداخل مــع علاقــات معقــدة وتــتملص مــن اخــرى، … حــوار مضــطرب مليئــة بــالتوترات 
(.))اطع مـــع مجموعـــة ثالثـــةتخـــتلط بعـــض الاخـــر وتنفـــرمن بعـــض الاخـــر وتتقـــ

75F

وعمـــل .)4
علــى ادخــال صــفة الحواريــة علــى الكلمــة بوصــفها مركــز التبــادل الحــواري إذ ) بــاختين(

ان الكلمة ليست شيئاً، ولكنها الوسـط، الحيـوي دائمـاً المتبـدل دائمـاً، والـذي يحـدث … ((
()) فيــه التبــادل الحــواري

76F

ت كمــا يــرى ان وجــود أي نــص متشــكل تــرتبط معــه فضــاءا. )5
انص اخر وهو هنا يشير الى وجود علاقة خفية لكل نص مـع نـص اخـر، او نصـوص 

ويتضــح لنــا ان الــنص ) جوليــا كريســتيفا(اخــرى، وهــذا هــو مفهــوم التنــاص الــذي اقترحتــه 
لا يكتســب صــفة الانغــلاق، بــل علــى العكــس، انــه نــص مفتــوح، ) بــاختين(الادبــي عنــد 

                                                           
 .32الصوت الاخر، ص) 1(
 .33-32المصدر نفسه، ص: ينظر) 2(
 .33المصدر نفسه، ص) 3(
عبــد العزيــز حمــودة، سلســلة كتــب ثقافيــة يصــدرها المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والاداب، . المرايــا المحدبــة، د) 4(

 .362م، ص1998-هـ1418الكويت، 
 .86افاق تناصية، ص) 5(
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الادبـــي، وبـــين حالـــة المهرجـــان، او  ومـــن اجـــل ذلـــك قـــام بعقـــد موازنـــة بـــين حالـــة الـــنص
الكرنفــال الــذي يخــتلط فيــه كــل شــيء مــن الثقافــات، والثقافــة الرســمية، والثقافــة الشــعبية 
وكــان المســوغ مــن هــذه موازنــة هــو نفــي وجــود الــنص المغلــق، وانــه كرنفــال تتعــدد فيــه 

(الحوارات والاصوات 
77F

1(. 
المــذكور انفــاً، و يــرى ) بــاختين(للــنص الادبــي مــن مفهــوم ) فوكــو(وتقتــرب قــراءة  

بــان وجــود، أي نــص حاضــر، لابــد ان يكمــن وراء نــص اخــر غائــب، فــلا يوجــد هنــاك 
لا وجــود لتعبيــر، لا يفتــرض تعبيــراً اخــر ولا وجــود لمــا ((نــص يتولــد مــن تلقــاء نفســه، إذ 

)) يتولد من ذاته، بل من وجود احداث متسلسلة ومتتابعـة ومـن توزيـع للوظـائف والادوار
)

78F

فكــرة وجــود نــص خــالص ونقــي بــل وجــود أي نــص ) فوكــو(لال ذلــك يــرفض ومــن خــ )2
فـلا يوجـد تعبيـر (يمكن ان يكون له اتصال مع نص اخر يكون عن طريق الـربط بيـنهم 

())لا ترتبط علاقات بتعبيرات اخرى وهذه العلاقة جوهرية تماماً 
79F

3(. 
عنــد  فهــو يأخــذ شــكل التبــدل والتحــول) رولان بــارت(امــا مفهــوم المصــطلح عنــد  

حضــور النصــوص التــي يمكــن ان تكــون فــي حالــة تنــاص مــع الــنص الجديــد، بوصــف 
النصوص الاخـرى المسـتعادة فـي النصـوص تتبـع مسـار التبـدل والتحـول، حسـب درجـة (

()) وعـــي الكاتـــب بعمليـــة الكتابـــة ومســـتوى تامـــل الكتابـــة لـــذاتها
80F

وفـــي هـــذا يشـــير الـــى . )4
 . الكتابة، ومستوى درجة الكتابة نفسها العلاقة التي تكون بين المنتج، وبين عملية

بــــان العمليــــة التناصــــية يمكــــن ان تكــــون جمــــلاً تبنــــى عليهــــا ) بــــارت(كمــــا يــــرى  
نصوص اخرى جديدة، فتكون في حالة تناص معها، انـه كلمـا كـان الاثـر الادبـي يتميـز 

ح جمـلاً نهائيـة تفـت((بانه نص مفتوح كان اكثر قربـاً مـن العمـل التناصـي، التنـاص لديـه 
افاقاً جديدة دائماً لنصوص اخرى، فكل اثـر ادبـي جديـد قابـل للتنـاص، وكلمـا كـان اكثـر 

()) …انفتاحاً كان اكثر قبولاً لان يتناص، أي انه يوحي ويحاكي ويؤثر، 
81F

5(. 

                                                           
 .362المرايا المحدبة، ص: ينظر) 1(
 .124، ص1984سعيد علوش، الدار البيضاء، بيروت، . الادبية المعاصرة، د المصطلحات) 2(
ظــاهرة الشــعر المعاصــر فــي الغــرب، محمــد بنــيس، دار التنــوير للطباعــة والنشــر، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار ) 3(

 .251، ص2، ط1985البيضاء، بيروت، 
 .124المصطلحات الادبية المعاصرة، ص) 4(
 . 504ة، رولان بارت، ترجمة ابراهيم الخطيب، صالنقد والحقيق) 5(
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فيتضــح فــي حديثــه عــن الــنص الــذي هــو ) جــاك دريــدا(امــا مفهــوم التنــاص عنــد  
غلقــة فــي ان واحــد، فــالنص لا يملــك ابــاً نســيج لقيمــات أي تــداخلات لعبــة منفتحــة ومن((

()) …واحـــداً ولا جـــذراً واحـــد، بـــل هـــو نســـق مـــن الجـــذور 
82F

هـــو ) دريـــدا(فـــالنص عنـــد . )1
تداخل بين النصوص، والتداخل هو تناص، وهو ينفـي ان يكـون للـنص نصـاً واحـداً، او 
مرجعــاً واحــداً، بــل يمكــن ان يملــك الــنص الواحــد عــدة نصــوص اخــرى، ويبــدو ان مفهــوم 

بــان التنــاص فــي الواقــع يتمثــل فــي اســتخدام الــنص ((يأخــذ بعــداً اخــر عنــده ) التنــاص(
()) الحالي لكـل كلمـة سـبق اسـتخدامها فـي نـص اخـر او سـابق

83F

فهـو يشـترط نقـل كـل . )2
) جـاك دريـدا(وكان ) التناص(كلمة من النص السابق الى النص اللاحق ليتحقق مفهوم 

ة الســتينيات مــن تغيــرات، وتحــولات، لــذلك يشــرح مــا كــان قــد طــرأ علــى الــنص فــي مرحلــ
 :بان هنالك مفهومين للنص) دريدا(يرى 

وهـــو المفهـــوم القـــديم للـــنص، وكـــان هـــذا المفهـــوم هـــو التقليـــدي الســـائد،  :المفهـــوم الاول
والذي يـرى بـان الـنص واضـح الحـدود والمعـالم، ويكـون لـه بدايـة ونهايـة، ويحمـل عنـوان 

 . ود التي كانت معروفة للنص القديمومؤلف وهوامش، وهذه هي بعض الحد
هــو المفهــوم الجديــد للــنص، وهــو مفهــوم مرحلــة الســتينات، ولقــد تــزامن : المفهــوم الاخــر

ذلــك مــع ظهــور اســتراتيجية التفكيــك، لقــد اصــبح الــنص الجديــد متحــرراً مــن كــل القيــود 
 والحدود التي تسيطر عليه، وصـار الـنص الجديـد عبـارة عـن شـبكة مختلفـة، ونسـيج مـن

(الاثار السابقة 
84F

3(. 
مــن خــلال نظريــة التكراريــة والتــي تقــوم علــى مبــدأ ) جــاك دريــدا(ولخــص موقــف  
بـين ((، حين دعا الى الغاء الحدود الموجودة )التداخل بين النصوص(ومبدأ ) الاقتباس(

لان أي ) تـداخل النصـوص(نص واخر، وتقوم هذه النظرية على مبدأ الاقتباس ومن ثم 
()) لنص هو دائم التعـرض للنقل الى سياق اخر في زمن اخرنـص او جزء من ا

85F

4(. 

                                                           
 .238بلاغة الخطاب وعلم النص، ص) 1(
 .372المرايا المحدبة، ص) 2(
 .366المصدر نفسه، ص: ينظر) 3(
 .55، ص1م، ط1985-هـ1405عبد االله الفذامي، مطابع دار البلاد، جدة، . الخطيئة والتكفير، د) 4(
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فقــــد عمــــل علــــى وجــــود فــــروق بــــين الحواريــــة مــــن جهــــة، ) تــــودروف(امــــا الناقــــد  
الحواريــــة باعتبارهــــا مــــنهج تأويــــل والتناصــــية ((والتناصــــية مــــن جهــــة اخــــرى، إذ تتميــــز 

()) باعتبارها مكوناً ضرورياً لترسيمة الاتصال
86F

1(. 
ــــد   ــــي(وهــــذا الناق ــــاص(يحــــدد مفهــــوم ) ميشــــيل اريف ــــى ) التن ــــي معن ــــه يكمــــن ف بان
، وانطلاقــــاً مــــن هــــذا المفهــــوم يحــــدد ثــــلاث قواعــــد حيــــث يمكــــن ان يتكــــون )التضــــمين(
من خلالها، واولا هذه القواعد هو اللفظ، وتحول عـن النصـوص غيـر اللفظيـة ) التناص(

مليـة الاسـتيعاب والفهـم الى لفظية والثاني مـن هـذه القواعـد هـي الخطيـة، والتـي تتمثـل بع
ـــك يـــاتي التضـــمين  (للـــنص، وبعـــد ذل

87F

ـــنص الادبـــي كـــلام ايحـــائي، او لغـــة  )2 وبمـــا ان ال
، والمسوغ في ذلـك )النص(محل دراسة ) التناص(على احلال ) اريفي(ايحائية مما راى 

 ). التناص(ان النص يمكن الاستدلال عليه ومعرفته عن طريق 
) التنـاص(حـل محـل دراسـة الـنص، لان هـذا ان دراسة التناص ينبغي ان ت… (( 

())) النص(لا يستخدم الا للاستدلال على معرفة ذلك 
88F

3(. 
هـو معركـة يـدخل فيهـا الشـاعر اللاحـق مـع غيـره ) التنـاص(فيرى بان ) بلوم(اما  

من الشعراء السابقين، مع استخدام الشاعر فـي ذلـك مجموعـة مـن الـدفاعات التـي يـدافع 
ان الشـــاعر القـــوي يـــدخل معركـــة مـــع الســـلف القـــوي مـــن … ((بهـــا عـــن نفســـه إذ يـــرى 

… الشــعراء، وانــه يســتخدم فــي ذلــك مجموعــة مــن الــدفاعات المجــازات والصــور البديعــة 
()) …وهي تدافع عن نفسها ضد قهر الاخر وتأثير السلف 

89F

وعند قراءة أي نـص مـن  )4
ي نحــن النصــوص ســواء كــان ذلــك فــي الشــعر، او كــان فــي النثــر، فــان هــذا الــنص الــذ

بصــدد قراءتــه، قــد يحيــل علــى مجموعــة اخــرى مــن النصــوص، لوجــود شــيء مــن القرابــة 
بين النص والنصوص الاخرى، او ان مجـرد قـراءة مقطـع معـين نجـد ذاكرتنـا تـودي دوراً 
فــي استحضــار مجموعــة مــن النصــوص التــي تكــون فــي علاقــة مــع الــنص المقــروء مثــل 

مجموعــة النصــوص التــي نجــد بينهــا ((أى ان حينمــا ر ) ريفــاتير(هــذا المفهــوم اشــار اليــه 

                                                           
 .106افاق تناصية، ص) 1(
 .    94، ص1، ط1989انفتاح النص الروائي، سعيد يقطين، المركز الثقافي العربي، بيروت : ينظر) 2(
 .101افاق تناصية، ص) 3(
 .368المرايا المحدبة، ص) 4(
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وبــين الــنص الــذي نحــن بصــدد قراءتــه قرابــة وهــو مجموعــة النصــوص التــي تستحضــرها 
()) ذاكرتنا عند قراءة مقطع معين

90F

1(. 
ــــان ) فليــــب ســــولرس(وكــــذلك   ــــاص(رأى ب ــــع فــــي عــــدة ) التن هــــو وجــــود نــــص يق

اءة واحـدة للنصـوص نصوص، وفي حالة قراءة هذا النص، فان ذلك يؤدي الى اعادة قر 
كل نص يقع في مفترق طرق نصوص عدة فيكون في آن واحد إعـادة قـراءة ((الاخرى، 

()) لهــا، وامتــداداً وتكتيفــاً ونقــلاً وتعميمــاً 
91F

او ) تحويــل(بوصــفه عمليــة ) التنــاص(ويفهــم  )2
محاولــة دراســة العلاقــة بــين ) ((جيــرار جينــت(وهــذا مــا اكــده الناقــد الفرنســي ) تضــمين(

او عمليــــة التحويــــل أي ان نصــــاً واحــــداً يتضــــمن … لمكونــــة لــــنص معــــين النصــــوص ا
()) نصوصاً متعددة

92F

3( . 
ويخلص الى ان النص الواحد قد تلتقـي فيـه عـدة نصـوص، او يكـون البـؤرة التـي  

تكونــت مــن خــلال عــدة نصــوص اخــرى، وان الــنص الجديــد، تطــرأ عليــه عمليــات، وهــي 
 . بعينه) ناصالت(التضمين والتحويل، وهذا ما يدل على 

ـــاحثين الغـــرب وارئهـــم عـــن مصـــطلح  ـــاهيم  النقـــاد والب ـــة مـــن مف ـــك كانـــت طائف تل
) التناص(حينما عرفت مصطلح ) كريستيفا(وهي في مجملها تقترب من قول ) التناص(

ترحــــال للنصــــوص وتــــداخل نصــــي، ففــــي فضــــاء نــــص معــــين تتقــــاطع وتتنــــافى : ((بانــــه
()) ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص اخرى

93F

4(.  
 
 
 
 

            
 

                                                           
 .137، ص1992البئر والعسل، حاتم الصكر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ) 1(
 .105في اصول الخطاب النقدي الجديد، ص) 2(
 .164، ص2001، 3الموقف الثقافي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العدد  مجلة) 3(
 .21، ص1، ط1991فريد الزاهي، دار توبقال، المغرب، : علم النص، جوليا كريستيفا، ترجمة) 4(
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 التناص عند النقاد والباحثين العرب المحدثين -:ثالثاً 
مقتصراً على النقـد الغربـي فحسـب ، بـل دخـل ) التناص(لم يك مفهوم ومصطلح 

يعـرف هـذا المصـطلح الا مـؤخراً ، (( .. هذا المفهوم في النقـد العربـي الحـديث الـذي لـم 
ومعرفتــه تمــت ، مــن اســف ، بكثيــر مــن وفــي بعــض المســتويات الجامعيــة المحــدودة ، 

(..))الابتسار او الخلط 
94F

1(. 
ـــم يعـــرف مصـــطلح التنـــاص الا فـــي ( .. وعـــى هـــذا  ان النقـــد العربـــي الحـــديث ل

( ..))منتصــف الثمانينيــات 
95F

(( علــى ان معظمهــم تناوشــوا المصــطلح الغربــي ، وعــدوه  )2
لتـي سـبقها فـي التفريـق  دون ان يفرقوا بين نوع واخر من انواعها ، وا) التناص(من باب 

ـــدات  ـــوا عنهـــا المجل ـــف عـــام، وكتب ـــر مـــن ال ـــل اكث ـــا قب ( ))بينهـــا نقادن
96F

ويتضـــح مفهـــوم  )3
فـــي علاقـــة ) الـــدخول(ان التنـــاص هـــو تعـــالق ((محمـــد مفتـــاح بقولـــه . عنـــد د) التنـــاص(

( ))نصــوص مــع نــص حــدث بكيفيــات مختلفــة
97F

محمــد مفتــاح التنــاص شــيئا . ويجعــل د )4
ان التنــاص شــئ لا منــاص ((ك هــو الارتبــاط الوثيــق فــي ذاكرتــه ملازمــا  للانســان ، ذلــ

منــه لانــه لا فكــاك للانســان مــن شــروطه الزمانيــة والمكانيــة ومحتوياتهــا ، ومــن   تاريخــه  
( ..))الشخصي أي   من ذاكرته 

98F

وهو شئ ضروري من ضروريات العيش  للشـاعر ، )5
اص ، اذن للشـاعر بمثابـة الهـواء فالتنـ((وهذا يعني انه  لا يقل اهمية عن الهواء والماء 

( ..))والماء والزمان والمكان للانسان فلا حياة له بدونهما ولا  عيشة له خارجهما 
99F

6(. 
وثمــة امــور ينبغــي ان نســتطقها فــي تنــاص المدونــة الادبيــة ، فكمــا هــو معــروف 

 .بان النص الادبي الشكل ، وعلى المضمون او المغزى 
 .؟ افي الشكل ام في المضمون؟) لتناصا(اين يكمن مفهوم : وثمة سؤال

محمد مفتاح ان التناص يكون في المضـمون ، أي فـي المعنـى والمسـوغ . يرى د
فـــي ذلـــك ان يعمـــد الشـــاعر الـــى اختيـــار صـــورة ، او موقـــف ، او تعبيـــر مـــن النصـــوص 
الاخرى وما دام هناك مضمون فلا بد ان يكون هناك شكل ، بل انه هو المـتحكم   فـي 

                                                           
 .103في اصول الخطاب النقدي الجديد ، ص) 1(
 .105التناص دراسة في الخطاب النقدي العربي ، ص) 2(
 .7ب والخراف المهضومة ، صالذئ) 3(
 .121محمد مقتاح ، ص.تحليل الخطاب الشعري ، د) 4(
 .123المصدر نفسه ، ص) 5(
 .125المصدر نفسه ، ص)6(
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ومعرفــة نــوع العمــل ) التنــاص(، وهــو كــذلك يــدل المتلقــي علــى معرفــة ) نــاصالت(عمليــة 
(الادبي

100F

1(. 
ــــى الامســــاك  ــــذي يقــــود القــــارئ ال ــــداخلي ، أي الشــــكل هــــو ال فمــــا دام الايقــــاع ال

محمـــد مفتـــاح يضـــع اشـــارات يمكـــن عـــن طريقهـــا كشـــف مصـــطلح . بالتنـــاص ، فـــان د
لمـة ، والتصـريح بالمعارضـة التلاعـب باصـوات الك((ومن اهـم هـذه الاشـارات ) التناص(

())، واســتعمال لغــة وســط معــين ، والاحالــة علــى جــنس خطــابي برمتــه
101F

وهــو يــرى ان  )2
 :يمكن ان يكون له ثلاث استعمالات هي) التناص(مفهوم 

 مجرد موقف لاستخلاص العبرة: اولاً 
وهــو موقــف يقــوم علــى مبــدأ المعارضــات الشــعرية التــي كانــت بــين كبــار الشــعراء 

(البارودي وشوقي والبحتريمن امثال 
102F

3(. 
 تصفية حساب ودعوى لاستخلاص العبرة: ثانياً 

وهو موقف يتـداخل مـع الاول فـي اسـتخلاص العبـرة مـن الماضـي ، وهـو يهـدف 
بصورة خاصة الى ثلب بعض الاحكام بكيفية ، قد تكون صريحة او ضـمنية او تجاهـل 

السخرية مـن الانسـان بصـورة ذكرهم وعلى سبيل المثال كانت قصيدة ابن عبدون مليئة ب
(عامة ولكنها كانت قد ركزت على ذم الامويين في المشرق بصورة خاصة

103F

4(. 
 موقف التقاليد السائدة او التوفيق بينهما: ثالثاً 

وهو موقف يمكن ان يكون توفيقاً وتلفيقاً في ان واحد ، يجمـع فـي مصـالحة بـين 
لــى ســبيل المثــال كــان الشــاعر ابــو مختلــف الاجنــاس الادبيــة ، والافكــار والاتجاهــات وع

نؤاس بتناص مع الشعر الجاهلي ، وليس الهدف من ذلـك هـو مسـايرة الشـعر  الجـاهلي 
ـــديم المتعـــارف عليـــه ،  ، وانمـــا المســـوغ فـــي ذلـــك هـــو نســـف  عمـــود الشـــعر العربـــي الق

(والتحكم على تقاليد سائدة
104F

5(. 
فـــي بيـــان مفهـــوم  محمـــد مفتـــاح. عبـــد االله الغـــذامي فانـــه قـــد حـــذا حـــذو د. امـــا د

التنــــاص اذ عنــــده يتخــــذ بعــــض الاشــــكال مثــــل التــــداخل ، والعلاقــــات التــــي تحــــدث بــــين 
                                                           

 .130-129تحليل الخطاب الشعري ، ص: ينظر) 1(
 131المصدر نفسه ، ص) 2(
 .132المصدر نفسه ، ص: ينظر) 3(
 .133-132المصدر نفسه ، ص: ينظر) 4(
 133المصدر نفسه ، ص: ينظر) 5(
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وهذه المداخلة تتم مـع كـل حالـة .. كل نص هو حتما نص متداخل (( .. النصوص اذ 
( ))ولا وجود للنص البرئ الذي يخلو من هذه المداخلات . ابداع ادبي 

105F

1(. 
ن كــل نــص لا بــد ان يتــداخل مــع نــص اذن يتضــح عــدم وجــود نــص نقــي ، بــل ا

اخـــر ، ويتخـــذ التنـــاص شـــكل العلاقـــات التـــي تكـــون بـــين النصـــوص ، بـــين نـــص وعـــدة 
: عبـــد االله الغـــذامي بقولـــه . نصـــوص ســـابقة ، او معاصـــرة لـــه ، وهـــذا مـــا اشـــار اليـــه د

، وهــو يــدخل بــذلك فــي علاقــات متبادلــة مــن الحــوار والمنافســة مــع ..ولــذا فــان الــنص ((
( ))نصوصسواه من ال

106F

2(. 
ويخطــو الباحــث المغربــي ســعيد يقطــين فــي التنــاص خطــوات اوســع فــي دراســته  
التطبيقية في السرد اذ يبحث في مفهومين ، وهما مفهوم النص ، ومفهوم التناص فيـرى 

ضمن بنيـة نصـية منتجـة ، ) فردية او جماعية(بنية دلالية تنتجها ذات (( .. ان النص 
( ))جتماعيـــة محـــددةوفـــي اطـــار بنيـــات ثقافيـــة او ا

107F

وهـــو فـــي هـــذا يشـــير الـــى ان انتـــاج  )3
كـل نـص ((.. النص يكون على وفق خلفيات نصية منتجة سابقاً ، ويدل ذلـك علـى ان 

هو تناص لبنة فاعلـة بغـض النظـر عـن نوعـه وجنسـه ونمطـه ولغـة الجماعـة التـي كتـب 
( ..))بها في صرح الثقافة الانسانية 

108F

4(. 
ياخـذ بعـد .. التنـاص : (( جسـد فـي معنـى التضـمين اما مفهوم التناص عنده فيت

التضمين كان تتضمن بنية نصية ما عناصر سردية او تيمية من بنيات نصبة   سابقة 
( ))، وتبدو وكانها جزء منها ، لكنهما تدخل معها في علاقة

109F

5(. 
ان ((وتتخذ العلاقات التـي تكمـن بـين النصـوص عنـد سـعيد يقطـين اشـكالاً منهـا 

())راراً لاهم نماذجها ، وقد يكون اضافة وتحويلاً لها ام يكون تك
110F

6(. 
ــــاهيم مصــــطلح   ــــدخل ضــــمن مف ــــل ولاضــــافة ت ــــي ان التكــــرار ، والتحوي وهــــذا يعن

الـذي يـرادف )) التفاعـل النصـي((التناص ، كما يشير سعيد يقطين الى ثلاثة انواع مـن 
(عنده مصطلح التناص

111F

- :وهي )1

                                                           
 .13الخطيئة والتكفير ، ص) 1(
 72المصدر نفسه ، ص) 2(
 .32انفتاح النص الروائي ، سعيد يقطين ، ص) 3(
 .30التناص دراسة في الخطاب النقدي العربي ، ص) 4(
 .99انفتاح النص الروائي ، ص) 5(
 .103المصدر نفسه ، ص) 6(
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هـي البنيـة النصـية التـي تشـترك وبنيـة نصـية : (( ولـهيعرفها يقطـين بق: المناصة  -:اولاً 
اصــلية فــي مقــام وســياق معينــين ، وتجاوزهمــا محافظــة علــى بنيتيهمــا كاملــة ومســتقلة ، 
وهذه البنية النصية قد تكـون شـعراً او نثـراً ، وقـد تنتمـي الـى خطابـات عديـدة ، كمـا انهـا 

())ابهقد تاتي هامشاً او تعلقاً على مقدع سردي او حوار وما ش
112F

2(. 
(ثم يورد يقطين للمناصة ثلاثة امثلة

113F

3(: -
 ).المماثلة(لتحقيق وظيفة : مناص سردي -:الاول 
 ).المعارضة(كانت وظيفة : مناص ديني -:الثاني 
 ).التفسير(يدل على وظيفة : مناص تارخي -:الثالث 

 
ذ بعـــد اذا كـــان التفاعـــل النصـــي مـــن النـــوع الاول ياخـــ((يقـــول يقطـــين : التنـــاص : ثانيـــاً 

التجـاوز ، فهـو هنـا ياخـذ بعـد التضـمين كــأن تتضـمن بنيـة نصـية مـا عناصـر ســردية او 
تيمية من بنيات نصية سابقة ، وتبدو وكانها جزء منها ، لكننهما تدخل معها في علاقة 

((.. )
114F

يصعب على القارئ غير الكف ان يتبينها ، وقد عرض يقطـين . تبدو مندمجة  )4
ــة تطبيقيــة لهــذا النــو  الليــل يــدخل فــي النهــار ، والنهــار يــدخل فــي الليــل ، وانــت ((ع امثل

())تدخل فيهما ، وهما يخرجان منك امينة فيك وانت في منى ، ومنى خارجك
115F

5(. 
متنـــاص مـــاخوذ مـــن الـــنص الـــديني : فـــي تحليـــل يقطـــين لهـــذا المثـــال يقـــول بانـــه 

 . )116F6( )29:لقمان))(يْليُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّ :((
محولـة ، يـولج تصـبح يـدخل ، واذا كـان الاصـل ارجـاع ((لكن ذلك جـاء بطريقـة 

فعــل ايــلاج احــدهما فــي الاخــر منســوب الــى االله ودال علــى قدرتــه ، فالفعــل هنــا متبــادل 
( ))بين الليل والنهار ، فاحدهما يدخل في الاخر

117F

يحقـق (ويرى يقطـين ان هـذا التحويـل )7

                                                                                                                                                                          
 92انفتاح النص الروائي ، ص: ينظر) 1(
 99المصدر نفسه ، ص) 2(
 .115-114المصدر نفسه ، ص: ينظر) 3(
 99المصدر نفسه ، ص) 4(
 .115المصدر نفسه ، ص) 5(
 116المصدر نفسه ، ص) 6(
 116انفتاح النص الروائي ، ص) 7(
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ياً يكمن في اللعب بالتراكيب عن طريق التوليد ، بالاضـافة الـى كونـه   يحقـق بعداً جمال
( ))دخولاً او خروجاً كيف انه دوري) الفعل(الدلالة الاصل وهي كون 

118F

1(. 
 

كعلاقة بين النص والمتنـاص مـن ((يرى سعيد يقطين الميتانصية : الميتانصية  -:ثالثاً 
 ))، الا ان نــوع التفاعــل يختلــف بينهمــا دلاليــاً  حيــث طبيعتهــا التركيبيــة والبنويــة المناصــة

)
119F

فــي المتانصــية نجــد التفاعــل يقــوم علــى اســاس النقــد ، أي ان :((ويصــف ذلــك بقولــه )2
( ))الميتاناص ياتي نقداً للنص

120F

3(. 
واجتـذب رمـزي :((يعرض يقطين في هـذا النـوع مثـالاً تطبيقيـاً نعـرض منـه الاتـي 

حقـاً : (ق ، يعيد قراءته بتمعن انه لا يصدق ، ويقولالتوراة من يد باميلا ، انها لا تصد
 ).ان التاريخ يعيد نفسه

انهــا قصــة طريفــة جــداً ، كنــت قــد قراتهــا قبــل الان ولكننــي لــن اعرهــا كثيــراً مــن  
 .الاهتمام ، لم اكن اراها في محتواها التاريخي

 ما هي ايها العالم المحلل ؟: يعجبني فيها ثلاثة اشياء ىعلى الاقل 
اولاً عصــــية ابنــــاء يعقــــوب تقابلهــــا بــــراءة تامــــة عنــــد الكنعــــانيين ، ظــــن  ((ول ويقــــ
كـــذلك ظـــن الفلســـطينين فـــي العصـــر .. ان ابنـــاء يعقـــوب قـــوم مســـالمون .. الكنعـــانيون 

( ..))لم يدركوا ان للصهيونيين مخططاً لختنهم وذبحهم مع اطفالهم.. الحديث 
121F

4(. 
) قصــة يعقــوب والكنعــانيين(تــوراة فــي هــذا المثــال يــرى يقطــين ان اعــادة قــراءة ال

ومنهــا يســتخلص ان التــاريخ يعيــد نفســه ، فمــا حــدث امــس يحــدث اليــوم ، وهــو فــي ذلــك 
العــرب والفلســطينين لا يعـون جيــداً الــدروس التــي يقـدمها التــاريخ انــه هنــا  ((.. ينقـد حــال 

( ))ينقد الوعي بالواقع من خلال اعادة قراءة قصة يعقوب
122F

5(. 
ومن وجود الميتانص في :((الوظيفة الاساس للميتانص بقوله ويشير يقطين الى 

())الروائي يمكننا بجلاء تبين المواقف ووجهات النظر التي تحملها الشخصيات
123F

6(. 

                                                           
 . 117-116المصدر نفسه ، ص) 1(
 118المصدر نفسه ، ص) 2(
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 :ويحدد سعيد يقطين ثلاثة اشكال للتفاعل النصي وهي
عندما تدخل نصـوص الكاتـب الواحـد فـي  تفاعـل ((وذلك : التفاعل النصي الذاتي : اولاً 
( ))بعضها ، ويتجلى ذلك لغوياً واسلوبياً ونوعياً مع 

124F

1(. 
حينما يدخل نص الكاتب في تفاعل  مع ((ويتمثل هذا : التفاعل النصي الداخلي : ثانياً 

( ))نصوص كتاب عصره ، سواء كانت هذه النصوص ادبية او غير ادبية
125F

2(. 
نصــية  ولا يعنــي التفاعــل النصــي هنــا ان نصــاً يضــمن بنيــات:((ثــم يقــول يقطــين 

لكتاب معاصرين لـه ، فهـذا وارد وممكـن ، ولكننـا نقصـد بـه التفاعـل الـذي يحصـل علـى  
( ))صعيد انتاج النص المنتج

126F

3(. 
حينمـــا تتفاعـــل نصـــوص (بينمـــا يتمثـــل هـــذا التفاعـــل : التفاعـــل النصـــي الخـــارجي : ثالثـــاً 

( ))الكاتب مع نصوص غيره التي ظهرت في عصور بعيدة
127F

4(. 
صلاح فضل في ان النص يمثـل عمليـة تبـادل مشـتركة . ويتجسد التناص عند د

بين النصوص السابقة وكثيراً ما يتبلور التنـاص فـي فضـاء الـنص عـن طريـق مـا يعـرف 
، أي وجــود اقــوال مقتطعــة مــاخوذة مــن نصــوص ســابقة مكتوبــة فــي الــنص ) التقــاطع(بـــ

 .الجديد المنتج
صــوص اخــرى ، يمثــل الــنص عمليــة اســتبدال مــن ن(وان التنــاص يتمظهــر حــين 

، ففـــي فضـــاء الـــنص تتقـــاطع اقـــوال عديـــدة مـــاخوذة مـــن نصـــوص )تنـــاص(أي عمليـــة 
 .)128F5()اخرى

فــي ان مفهــوم التنــاص يتحقــق ) جوليــا كريســتيفا(صــلاح فضــل حــذو . ويحــذو د
فالتنـاص يتصـل ((..عن طريـق امتصـاص، وتحويـل نصـوص سـابقة فـي الـنص الجديـد 

ئـي لعديـد مـن النصـوص الممتـدة بـالقول بعمليات الامتصاص والتحويـل الجـذري او الجز 
( ))او الــرفض فــي نســيج الــنص الادبــي المحــدد

129F

وهــو يجعــل للتنــاص ثلاثــة مســتويات  )6
 .يمكن ان يندرج خلالها مفهوم التناص

                                                           
 100المصدر نفسه ، ص) 1(
 100المصدر نفسه ، ص) 2(
  124المصدر نفسه ، ص) 3(
  100المصدر نفسه ، ص) 4(
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- :وهذه المستويات الثلاثة هي
خــواص شــكلية محــددة ، مثــل الايقاعــات والاوزان ((يشــتمل علــى : الحــد الادنــى : اولاً 

ـــة ال ـــى والابني ـــل انمـــاط الشخصـــيات والمواقـــف التـــي يمكـــن اســـتخدامها عل مقطعـــة ، ومث
اعتبــار مــا تفرضــة فــي اســتخدامها مجموعــة الاعــراف التقليديــة المتصــلة بكــل جــنس مــن 

( ))الاجناس الادبية
130F

 .ويعني به الايقاع الداخلي والخارجي للتناص )1
نعكاسـات غيـر المباشـرة الاشـارات المتضـمنة والا((وتتمثـل فـي : الدرجـة الوسـطى : ثانياً 

سواء كانت القبـول او الـرفض لنصـوص اخـرى تتعـالق معهـا ممـا يعتـد بـه كمجـال فعلـي 
( ))للتناص الحقيقي

131F

 .ويعني به التناص الخفي )2
تقـــوم فيهـــا تلـــك الممارســـات الاقتباســـية ((وهـــي التـــي يمكـــن ان : الدرجـــة القصـــوى : ثالثـــاً 

ســـلوبية والبلاغيـــة المســـتخدمة فـــي والمعارضـــات ممـــا يحيـــل علـــى مجموعـــة الشـــفرات الا
نصــوص ســابقة بشــكل لا يمكــن ان يخفــى علــى القــارئ المتوســط ، وهــو المجــال الــذي 

( ))تمثله ابواب السرقات في النقد العربي القديم
132F

3( 
ويقتــرب مــن مفهــوم التنــاص اذ يــرى بــان وجــود أي نــص يمكــن ان يكــون بمثابــة 

الســـابقة تظهـــر بصـــورة مختلفـــة  تنـــاص ، والـــنص الجديـــد يمكـــن ان نـــرى فيـــه النصـــوص
وبمستويات متفاوتة بحيث لا تكون غامضة وغير مفهومة على القارئ ، او المتلقـي أي 
يمكــن ان يفهــم الثقافــة الموجــودة فــي الــنص ســواء كانــت ســابقة او حاضــرة ، فكــل نــص 

(جديد هو نسيج جديد من نصوص سابقة ، او من اقوال مقتطعة
133F

4(. 
وفـق نصـوص سـابقة لا يكـون استنسـاخاً او اجتـراراً  وان بناء الـنص الجديـد علـى

او سرقة ، وانما هو صورة جديدة يمنحها المنتج للـنص الجديـد فيكـون مبـدعاً مـن خـلال 
(هذا النص

134F

5(. 
امــا ســعيد بنكــراد فقــد اشــار الــى تشــكل مفهــوم مصــطلح التنــاص مــن خــلال كــون 

اذا كانــت : (.. يقــولالنصــوص الســابقة لهــا قــوة التــاثير فــي النصــوص الجديــدة ، فهــو 
وهذه الوثيقة تشبه الاولـى مضـموناً ) ج(سابقة في الوجود على الوثيقة ) ب(هناك وثيقة 

                                                           
 241-240المصدر نفسه ، ص) 1(
 241در نفسه ، صالمص) 2(
 241المصدر نفسه ، ص) 3(
 .40افاق تناصية ، ص: ينظر) 4(
 .41افاق تناصيه، ص: ينظر) 5(
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ولـــيس العكـــس ، ) ج(اثـــرت فـــي الوثيقـــة ) ب(واســـلوباً ، فمـــن الجـــائز القـــول ان الوثيقـــة 
ظهــــرت للوجــــود قبــــل ) ا(زيمكطــــن فــــي احســــن الحــــالات تصــــور وثيقــــة نموذجيــــة ثالثــــة 

ــوثيقتين ، و  ( ))هاتــان الاخيرتــان مشــتقتان منهــاال
135F

علــى انــه يحــدد مفهــوم التنــاص عــن  )1
طريــق الاصــوات التــي تشــكل الالفــاظ الموجــودة فــي النصــين ، أي فــي الــنص الحاضــر 
والنص الغائب ، فاذا كانت الاصوات الموجـودة فـي الـنص الجديـد هـي نفسـها الموجـودة 

ردنــا ان نبــرهن علــى ان الــنص مــن هنــا اذا ا((فــي الــنص الســابق تحــدد مفهــوم التنــاص 
، علينـا الـن نثبـت ان كـل حـروف ) ب(هو نسـخة مشـتقة مـن الـنص الخفـي ) ا(الظاهر 

( ))…)ب(الموزعة على النص كله ، تقوم بانتاج النص ) ا(
136F

2(. 
ان التنــاص ((ســعد ابــراهيم عبــد المجيــد التنــاص تعريفــاً شــاملاً بقولــه . ويعــرف د

ق مــع نــص اخــر ، او نصــوص اخــرى ، ادبيــة يعنــي دخــول الــنص فــي علاقــة او علائــ
وغير ادبية سابقة له ، ومتزامنة معه مـن نوعـه وجنسـه ونمطـه ، او مـن غيرهـا ، بشـكل 
عفــوي ، او ارادي ظــاهراً كــان او خفيــاً جزئيــاً كــان او كليــاً باليــة او اكثــر ، علــى ســبيل 

( ))لكليهما التحقيق او التحويل او الخرق ، او بهم جميعاً، لغرض فكري او فني او
137F

3(. 
كـل (ان الـنص (حينمـا يخلـص الـى القـول مـن ) جوليا كريسـتيفا(وهو يحذو حذو 

هــو تنــاص لبنــة فاعلــة ، وبغــض النظــر عــن نوعــه وجنســه ونمطــه ولغــة الجماعــة ) نــص
وان كـل نـص ـ بـلا شـك ـ هـو متنـاص .. فـي صـرح الثقافـة الانسـانية . التـي كتـب بهـا 

( ..))مفتوح على الماضي والحاضر والمستقبلمكتنز بالمعاني ممتلئ بالدلالات 
138F

4(. 
ـــاد العـــرب  ـــد نق ـــى هـــذا المصـــطلح يتخـــذ تســـميات عـــدة عن ـــد مـــن الاشـــارة ال ولا ب
المحدثين والمسوغ في ذلك يرجع الى النقاد انفسهم مـن خـلال نظـرتهم الخاصـة للتنـاص 

. 
- :اذ ياخذ سعيد يقطين مفاهيم ، من ابرزها 

 .ـ التعالي النصي للنص 
(فاعل النصي للنصـ الت

139F

5(. 
                                                           

 .67، ص 2، ط 1997التاويل ، سعيد بنكراد ، الدار البيضاء ، المغرب ، ) 1(
 .74المصدر نفسه ، ص) 2(
 .108التناص دراسه في الخطاب النقدي العربي ،ص)3(
 30خطاب النقدي العربي، صالتناص دراسه في ال)4(
 .97-96انفتاح النص الروائي ، ص: ينظر) 5(
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عبــد العزيــز حمــودة اذ يــرى بــان الــنص لــيس . عنــد د) البينصــية(وياخــذ مفهــوم 
(انتاجاً مغلقاً بل على العكس من ذلك ، فهو انتاج مفتوح امام نصوص سابقة

140F

1(. 
وقــد ) التعدديــة النصــية(محمــد خيــر البقــاعي فعنــده مفهــوم التنــاص يقابــل . امــا د

ا يضــع الــنص فــي علاقــة ظــاهرة او خفيــة مــع نصــوص انــه كــل مــ:((عــرف ذلــك بقولــه 
( ))اخرى

141F

 )الـنص الغائـب(كـان يسـمي مصـطلح التنـاص بــ) محمـد بنـيس(في حين ان  )2
)
142F

3(. 
) التعـالق النصـي(علـوي الهاشـمي فقـد كـان يطلـق عليـه اسـم . اما التناص عند د

هــو وجــود علاقــة مــا تــربط بــين نــص شــعري وســواه مــن النصــوص الشــعرية ((وقــد عرفــه 
( ))سواء كانت هذه العلاقة جزئية ام كلية ايجابية ام سلبية

143F

4(. 
ويتضح ان الاختلافات بين هؤلاء النقاد والباحثين تعود الى اخـتلاف فـي عـرض 
افكــارهم وارائهــم ولكنهــا تبــدو واحــده ثــم اخــتلافهم حــول التســمية ، اذ علــل كــل ناقــد مــنهم 

 .بديل عن اسم التناصفي اختيار ذلك الاسم دون غيره ، ليكون بمثابة ال
فـــي اختيـــار التفاعـــل النصـــي بـــديلاً عـــن ) ســـعيد يقطـــين(فقـــد كـــان المســـوغ عنـــد 

لانــه اعــم مــن التنــاص ، لــدلالتها ) التفاعــل النصــي(تــؤثر اســتعمال :(( التنــاص بقولــه 
( ))الايحائية البعيدة

144F

5(. 
ون ربمـا يكـ:((عبد العزيز حمودة ، فقد كـان المسـوغ فـي ذلـك عنـده بقولـه . اما د

احــد اســباب الجــدل فــي العربيــة هــو غرابــة المصــطلح النقــدي الــذي نقلــت اليــه ، فاحيانــاً 
تترجم الى تناص ، واحياناً اخرى تترجم الى بينصية التزاماً بامانة نقل المصطلح باللغـة 

( ))الانجليزية
145F

6(. 

                                                           
 .362المرايا المحدبة ، ص: ينظر) 1(
 .132افاق تناصية ، ص) 2(
 .22ظاهرة التعالق النصي ، ص: ينظر) 3(
 .221المصدر نفسه ، ص) 4(
 .98انفتاح النص الروائي ، ص) 5(
 .361المرايا امحدبة ، ص) 6(
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التعــالق (علــوي الهاشــمي كــان قــد ســوغ ســبب اســتخدام مصــطلح . فــي حــين ان د
نظـراً لمـا ) التعـالق(وقد اثرت استخدام مصطلح ((مصطلح التناص بقوله على ) النصي

( ) ))الدخول في علاقة(فيه من تغيير واضح عن دلالة ما يعبر عنه حول 
146F

1(. 
علــوي الهاشــمي ان مصــطلح التنــاص قــد يلتــبس مــع نفســه ، والمســوغ فــي . وقــد اشــار د

فــي حــين قــد يصــبح (( :ذلــك هــو تعريــف التنــاص الــذي يشــتق مــن الــنص ، فهــو القائــل 
، مع معـاني ) النص(بسبب اشتقاقه الصرفي من كلمة ) التناص(مبهماً معنى مصطلح 

التنصيص والنصانية والمناصـة : عدد من المصطلحات المشتقة من المصدر نفسه مثل
( ))والنصوصية والنصية والتناص

147F

2(. 
التنــاص ومــن جانــب اخــر فقــد اشــار النقــاد العراقيــون ايضــاً الــى معنــا مصــطلح 

 .شانهم في ذلك شان النقاد العرب 
بعيداً عن الدراسات النقدية التي سـبقت ظهـوره فـي ) التناص(لم يكن مفهوم ((اذ 

علــى ســبيل ) التــاثر التخمــين(اذ ان مفــاهيم كـــ.. النقــد العراقــي خاصــة ، والعربــي عامــة 
بانواعهـا ،  )السـرقة(المثال قد اخذت مجالها الواسع فـي تلـك الدراسـات ، ممـا جعـل مـن 

())…تاخــذ هــي الاخــرى مــداها الواســع ايضــا فــي تلــك الدراســات،
148F

، ومــن الامثلــة علــى  )3
فمن الدارسـين ) الراووق(الضجة التي اثيرت حول رواية عبد الخالق الركابي ((ذلك تلك 

من وصمها بالسـرقة ، ومـنهم مـن حـاول تخفيـف وطـأة هـذه التهمـة ، وعـدها متـاثرة بهـذا 
دور كبيـــر فـــي ) للتنـــاص(د حـــدث كـــل ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي كـــان الـــنص او ذاك ، وقـــ

( ))الدراسات النقدية
149F

4(. 
ويبـــدو ان اول كاتـــب عراقـــي تنـــاول مفهـــوم مصـــطلح التنـــاص كاليـــة اجرائيـــة فـــي 

اذ تحـدث عـن مفهـوم مصـطلح التنـاص مـن ) فاضل ثـامر(دراسة قيمة هي دراسة الناقد 
 :خلال الروايتين العراقيتين

 1939التي صدرت في عام ) نمجنونا: (الاولى
 1970التي صدرت في عام ) اللعبة: (الاخرى

                                                           
 .21لق النصي ، صظاهرة التعا) 1(
 .22المصدر نفسه ، ص) 2(
 .7الذئب والخراف المهضومة ، ص) 3(
 7الذئب والخراف المهضومه، ص) 4(
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وقد رفض فاضل ثـامر ان يعـالج اسـلوب التماثـل ، والتشـابه الموجـود بـين هـاتين 
مــن ) جوليــا كريســتيفا(بــل قــد حــذا حــذو ) الســرقة(الــروايتين عــن طريــق مفهــوم مصــطلح 

ين عـــن طريـــق مفهـــوم مصـــطلح خـــلال النظـــر الـــى هـــذا التماثـــل ، والتشـــابه بـــين الـــروايت
( ))التناص

150F

1(. 
ولــيس هــذا فحســب ، بــل اشــار الناقــد مــرة اخــرى فــي دراســة ثانيــة للتنــاص تحــت 

، الا انــه لــم يتعــرض للتنــاص ) الــنص بوصــفه اشــكالية راهنــة فــي النقــد الحــديث(عنــوان 
(بشكل واسع الا من خلال تخصيص فقرة قصيرة تشير الى التعريف به فقط

151F

2(. 
فقــد درس مفهـــوم مصــطلح التنــاص ، كمــا جــاء عنـــد ) حــاتم الصــكر(امــا الناقــد 

حينما درس التناص الحادث بين قصيدة حديثة ، وبـين حكايـة قديمـة ، وذلـك ) ريفانتير(
 .)152F3( )البئر والعسل(في كتابة 

الـى مفهـوم التنـاص  1992قـد اشـار فـي عـام ) نـاظم عـودة(في حين ان الباحث 
لعمليــة التنــاص بــين الخطــاب ومجالــه التناصــي  التحويــل هــو الشــرط الشــعري((بوصــف 

( ))كمـــا تـــرى ذلـــك جوليـــا كريســـتيفا
153F

لكـــن داود ســـلمان الشـــويلي يفنـــد هـــذا القـــول بقولـــه  )4
( ..))ومــن يعــد الــى مصــدره يجــد ان كريســتيفا لــم تقــل هــذا :((

154F

بــل ان هــذا القــول يعــود  )5
( )))تحويل(و)اقتطاع(والعمل التناصي هو :((بقوله ) انجينو(الى 

155F

6(. 
بـــان مفهـــوم التنـــاص  1994فقـــد اشـــار فـــي عـــام ) عبـــد الواحـــد لؤلـــؤة(امـــا الناقـــد 

، ويبـــرهن علـــى ذلـــك مـــن خـــلال شـــعر الشـــاعرين ) بالتضـــمين(ينطبـــق علـــى مـــا يســـمى 
فهـــو يرينـــا كيـــف ان هـــذين الشـــاعرين ضـــمنا نصوصـــهم الشـــعرية ) الســـياب ، وادونـــيس(

شــيئاً معيبــاً ، وشــيئا يمكــن ان نصوصــاً اخــرى مــن الشــعر الغربــي ، اذ لا يــرى فــي ذلــك 
ينتقـــد عليـــه هـــذين الشـــاعرين بـــل العكـــس مـــن ذلـــك ، اذ يـــرى ان ذلـــك ثقافـــة يتميـــز بهـــا 

                                                           
 .59-58الصوت الاخر ، ص: ينظر) 1(
، 1992،  4-3) ع(الـــنص بوصـــفة اشـــكالية راهنـــة فـــي النقـــد الحـــديث ، فاضـــل ثـــامر ، مجلـــة الاقـــلام : ينظـــر) 2(

 نقلا عن الذئب والخراف.  25ص
 .17الذئب والخراف المهضومة ، ص: ينظر) 3(
 18المصدر نفسه ، ص) 4(
 .18الذئب والخراف المهضومه ، ص) 5(
 . 103في اصول الخطاب الجديد ، ص) 6(
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أي انـــه يجمـــع بـــين الاثنـــين بعلامـــة اســـتبدال هكـــذا ) تثـــاقف(الشـــاعر ، فالتنـــاص عنـــده 
 .)156F1( )التناص ـ التثاقف(
 
 

                                                           
 .19الذئب والخراف المهضومة ، ص: ينظر) 1(

 نطيـلي ذلـك اننـا قـد قد يـرى القـارئ ان هنـاك اكـاديمين وبـاحثين عـراقيين لـم نـذكر شـيئا عـنهم ، وعـذرنا فـ: ملاحظة 
 .الوقوف عندهم وليس هذا مجال بحثنا
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